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المستخلص
 ,

فالقصیدة عند حاوي ھي صدام بین عالمین عالم ینھدم لینھض عالم , بناھا الرؤیویة وآلیاتھا التعبیریة النوعیة التي استھدفت 
, ,على انقاضھ 

ومن , ,
,

.وطبیعة التوظیف الآلي في شحن ذلك التحول وتنویره ثانیا, التحول النوعي الرؤیوي اولا 
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Abstract
Were not experience Khalil Hawi capillary module as presented or routine in the format

of the implications , but was saturated transitions quality that targeted built by visionary and
mechanisms expressive , Valgosaidp when the container is a clash between two worlds world
Nahdi to promote world on the ashes , and often strained poet himself to achieve an approach
between worlds , and in the midst of those caesarean section exhausted poet in touch his tools
and visions , and this is why the poetry Hawi toward westernization expressive as a result of
the conflict concepts chronic , be sure to researcher not engaged in the overall qualitative
changes in the structure and content, but the goal Acetknah level that qualitative
transformation Visionary First , the nature of employment in the automated charging that
transformation and enlightenment II

:الرؤیوي والتحول النوعيدینامیكیة السیاق : ًاولا 
افي أي عمل ابداعي ثمة ج

فاعل --ّ الت
الجوھریةبین الوجھ والمرآة، فالوجھ الحقیقة الحیوي

.أن تكون حقیقة واقعیة خاضعة لسلطة الزمان والمكان كما ھو معروفضرورةلیس 
ّ)ً (ًّ

).آلیاتھا التعبیریة،صورتھ النصیة،شكلھا(وصورتھا في المرآة) حقیقتھا في الواقع الخارجي كما ھي(
،ًّ

ًتلك النقطة بالتحدید فقط یمكنھ الإعلان عن ولادة نصھ الشعري ولادة غیر ًموضوعیا لنظیره، وفي .١)ّقیصریة(ّ
ًثمن ھنا أود الدخول الى موضوع البح

ّ. اويًحائلا بین الوجودین اللذین مرت الإشارة الیھما، إنھ الشاعر اللبناني خلیل ح
.ذلك الجھد فمرھون بنتائج البحث الذي تفصح عنھ الأوراق القادمة

ّ.
ّففي سائر الأعمال الابداعیة العظ. مدرك بالوجدان

ً
ً. المنظومة بآتجاه المغایرة ّّ ّ

) ّ( ّ) بالكدمات(ّروتینیة في أنساقھا ودلالاتھا، إنھا ملیئة 
ومن المؤكد اننا في ھذا البحث لا نخوض في مج. ّوآلیاتھا التعبیریة، وھذا ما جعل من حاوي مادة بحثیة دسمة

ّ ّ
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ً ً
.من النماذج الحیة التي ستجد طریقھا الى بحث والتحلیل في القسم الثاني من ھذا البحثوقدمت في سبیل ذلك العدید 

ًءْوبد ً ًّ
) ( ) (ّ

.بمفھوم سدیمي، لا شكلي یتخطى العلاقات المنطقیة والحدود العقلیة
ّ ّ

) (
ّ. ) ( الذي أفضى بھ الى تطویر وتفعیل 

.ً،الذي إشتغل علیھ السریالیون كثیرا، وجعلوه مبدأ من مبادئھم) ّالتداعي الحر للأفكار( دائرة 
ّ) القصیدة( كذا یبدو أن مفھوم وھ

ّللدفقة الشعریة الرؤیویة في جانب من جوانبھا، ومن ثم تحویل الرؤیا الى شكل زمني مشدود متراص  ّ٢.
ًًومن ھنا أمكننا سلفا تقریر، ان عالم خلیل حاوي الشعري ،ھو عالم ح

) .القصیدة/ الرؤیا( النمطیة من خلال البحث عن آلیات نوعیة تمكنھ من تحقیق حلمھ القابع في مساحة ما بین مفھومي 
ً ً ّ

ّ ّ
.أصواتھا المتعددة عن المستویات المتناقضة والحائرة للذات الواحدة المنشطرة

ّ.في عالمھ الشعري ً ً
ًالتجذر الھرب الى الأمام منتشلا ما تبقى لھ من تماسك ذاتي، وموظفا إیاه في إعادة الھیكلة والبناء تلك ً.٣

ّومن جانب آخر تبدو ّ ّ
في شعر ) میتافیزیاء الحسي(وربما من ھذه النقطة بالتحدید یبدأ الحدیث عن ماوراء المحسوس. نھائیة منفتحة على اللامرئي

وطریقة انتاجھ الرمزیة الحیویة لھا وھي بالضرورة طریقة , حاوي
.داخلیة

ّ ً ّ
.ّالثرة ،والمفتوحة) السیمیولوجیة(یحعلھا تتخطى مراجعھا الحسیة الى اصولھا 

ّّ
ّ ّ

ّتقریبا من جمل مجردة، بل إن التوتر الذي ینتجھ التأرجح بین الحسي وال ًً ً
ً ً

.٤الى تعریف الصورة الشعریة بالمجاز
ّّ

ّ ّ). (
عجالة ّ ل ه ا

*.ًموضعا لبسط القول فیھا

ّ ّ
ّ)ّ( ّوأفكاره، ولعل التسلسل المنطقي وقراءة متأنیة لمسار مجمل المنظومة 

ً. ال
،وعصفت بعمق بغیر قلیل من الثوابت والإصول المعرفیة التي تشكل قوام محصلتھ الرؤیویة ، إذ تكونت غربة خلیل حاوي 

ًالفكریة والآیدیولوجیة، بعد أن إنفصل عن الح ً ً ً ً
ّ ً ّ

فضلا عن ذلك  َعلى مستوى الواقع الفكري والسیاسي العربي، وھناك فلسطین محتلة، وھناك أیضا أ عاث،  نب والإ ة  لوحد ا ًمل ب
.٥ٍیوجد تحد حضاري خطیر ھو الفاصلة الزمنیة الحرجة بین التطور العلمي الغربي ،والتخلف العربي

-–التي ستأخذ على عاتقھا ) المنھجیة( وبأزاء تلك الحیثیات بدأت تتشكل الرؤیة 
.علق بالمواقف والرؤى تجاه الناس والأشیاءوالقناعات الشخصیة فیما یت

ً ر ّ

. ٦بوجوده، انھ یخترقنا ویحملنا بتدفقھ المستمر، وما یبقى فقط ھو حدود وعینا بھ
ان الازمة النفسیة التي تعصف بالشاعر وانعكاساتھا التكوینیة ھي ازمة تتصل ف

ًزمني، ومن ثم یشكل التراكم الزمني قوة ضاغطة تحجب الرؤیة أحیانا وتضببھا احیانا اخرى ً والشاعر في احسن احوالھ لا . ّ
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) الحلم( ھ، وإنما یعمد الى الھرب الى الأمام عبر آلیة تیمكنھ الإفلات من قبضة الزمن، وسطو
ًن موقف بدیلا متصورا عن واقع مأساويم ً.*

-فیما بعد–ّلقد عاش حاوي المسألة الحضاریة بوصفھا معاناة شخصیة یومیة، واصبحت 
ّ ً ً ً ً

. ج الأصليوالإنموذ
ّ ...

٧.للدلالة على أزمة الإنبعاث الحضاري العربيتنویعات جدیدة على ھذه الإسطورة، وأن یوظف رموزھا

ً
ّ ُ

) النص(مستفیدین من الطاقة الإیجابیة الكامنة في 
. ، وإعادة تشكیلھا وھیكلتھا )الرؤى(استدعاء تلك 

.یریة العربیة الحدیثةورسوخھا في المنظومة التعب
ّ ّ

.٨فجیعتھ بالرؤیا التي كذبھا جمود الإنجطاط ودوران صوره المتكررة في دوامة فارغة
ًالأنبعاث الحضاري التي جسدھا ذاتیا ،في محاولة ، حاول حاوي تأصیل فكرة )الأنموذج الأصلي(وھكذا وبالعود الى 

ّ
م

ً
ً. بیعة إنسانیة عامةوإنما یشترك فیھا الناس في كل زمان وفي كل مكان لأنھا ط

ّ
:ثلالبطل المیت المنبعث الذي یظھر في الاساطیر القدیمة بأسماء مختلفة عند الأمم م–كصورة الإلھ 

٩.الخ...تموز وأدونیس وآتیس 

ّ–ّوبعد تشكل الرؤى والافكار في صیرورتھا الجدیدة لا بد للشاعر 
. ًوالأشیاء، تبعا لانسحاق المنظومة الرؤیویة وإعادة ترمیمھا ،بما ینسجم مع الواقع الذي تفرضھ دلالات المرحلة

ًخلیل  ً
 .ً

.١٠محض إطار لفلسفتھ. ًویجعلھ إطارا ًحضاریا یستغلھ الشاعر لتصویر التمزق والضیاع

ً. في ذلك الصراع بینھما ً أن السؤال ...ً إلا 

ًملتزما بقضایا مجتمعة وفنانا في الوقت تفسھ ً١١  .
ً

.صوب الرؤیة ، والمعالجة التي یأتى القول فیھا في القسم الثاني من ھذا البحث

:النص وانماط التوظیف الآلي: ًثانیا 
ً

ّیسمح لھ بالافادة القصوى من الدوال ومدلولاتھا  ً
:بالمعطى الشعري بآتجاه النسق السریالي لتحقیق الشحن الدلالي المطلوب

بعد ان عانى دوار البحر
والضوء المداجي عبر عتمات الطریق

ومدى المجھول ینشق عن المجھول
عن موت محیق

لغریق ًینشر الأكفان زرقا ل
وتمطت في  فراغ الأفق أشداق كھوف

.١٢ّلفھا وھج الحریق

) الأكفان (تأخذ الصورة بالتشكل مع اكتمال مساحة 
الصدمة ) (
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ّ ً ٍ
الأفق( ًبایحائھ المتباطئ ، فضلا عن رمزیة المكان ) تمطى( اغ  فر ) في 

/ (ًطردیا مع إنفتاح الأفق السحیق ، ع
).وھج الحریق

ًولا یقف خلیل حاوي عند النسق الغرائبي في منظومتھ الآلیة ،فغالبا ما نراه یلجأ الى طاقات تعبیریة جاھزة وحاضرة 
( ً،لتفعیل النسق الدلالي حتى مع أكثر الأحوال بساطة ووضوحا، ففني

:، إذ یقول)الارشفة التعبیریة

ملت من صدق الرؤى  ّأترى حُ
ما لا تطیق

ّخلني ماتت بعیني  ّ
منارات الطریق 

خلني أمضي الى ما لست أدري
لن تغاویني المواني النائیات

ّبعضھا طین محمى
بعضھا طین موات

ُآه كم أحرقت في الطین المحمىُ
.١٣آه كم مت مع الطین الموات

 .
)ّ ّ /

ّ) ات الطریقمنار ّ
ّ

لمسافة ) ( ًمطبوعا في تقمص حالة التعبیر الغرائبي، وھ فا
ّ) المواني(ّوالمشخص ) تغاویني(بین الفعل 

اعل/ فعل( ّ) المواني/ تغاویني ( ) ف
.التصویري بعده الإیحائي

ا ّ
:في 

ٌموجع نبض الدم المحرور
في اللحم القدید

ّفي عروق بعضھا حمى الربیع
وجحیم یبتلینا 

بعضھا صمت ثقیل وجلید 
ُإن یكن رباه ّ

لا یحیي عروق المیتینا
ْغیر نار تلد العنقاء نار ُ ٍ

.١٤تتغذى من رماد الموت فینا

في اللحم / ٌموجع نبض الدم المحرور( شكلھا التركیب ُالمجسد بالصورة التي) الإنساني(لیس من الیسیر تصور البعد 
ّولعل خلیل ) تتغذى من رماد الموت فینا( وكذلك ) وجحیم یبتلینا/ ٍفي عروق بعضھا حمى ربیع( ،والصورة الأخرى ) القدید

ً-مثلا-

) موجع( / ً
في) نبض( الوصف على موصوفھ 

.یريباب إشراك القاريء في إنتاج المعنى من جانب آخر، وھكذا یحقق الشاعر مراده التعب
ً

ًیلجأ الى آلیات أخرى لإضاءة المد التعبیري وصولا بھ الى بر الذروة الشعریة ّ:
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التربة السمراء في بدء الخلیقة
ٍبكرا لاول مرة تشھى ً
لرعدبحضن الشمس لیلُ ا

یوجعھا وتستمري بروقھ
ّماذا سوى أرض تعب ُ ٍ

ُالحكم تبنتھُ كروما والكروم ً
لھا شروش السندیان
.١٥لھا عروق السندیان

ً ً
التركیبیة ، لكنھ من وجھتھ  الدلالی

. ً)تعب (
فعل (وھكذا یقف العنصر الحركي . الى مساحة اوسع من التجرید ) الارض(بوجوده المجرد لیدفع بذلك المشخص ) الحلم( ال
) الحلم( والمجرد ) الأرض(ًبیضة للقبان بین كفتي المشخص ) 

.التعبیریة غیر التقلیدیة

ّ
:لصیرورة أخرى

وانسكبت أقنیة الأوساخ في المدینة 
تفوح في اللیل وفي النھار
یعود طعم الكلس والبوار
ُوذات لیل أرغت العتمة ِ ٍ

ّترت ضلوع السقف والجدارواج
كیف انطوى السقف، ترى كیف انطوى الجدار 

كالخرقة المبتلة العتیقة
وكالشراع المرتمي

.١٦على بحار العتمة السحیقة

Ɋّفإذا كانت الآلیات الإسلوب
ًالتشبیھ ،حالة ثالثة مغایرة تماما ل) كاف(ھو فالعلاقة على طرفي صعید النسق التشبی

/ ( و ) (
ًھي غیرھا تماما بعد عقد القرآن التع...) المرتمي

.التفاعل العلائقي آنف الذكر
ّ ً ، من )(ً

ّتكثیف الرؤى ،وضغطھا الى الحد الذي لا یسمح بجدوى القراءة خلال خاصیتھ الإنطباعیة التي سبقت الإشارة الیھا بوساطة 
.الأولى 

) ( )
ًالرب الذي یلقي خمرا بكرا( ،و ) بالصقیع ):الدم المحتقن بالغاز والسموم(و ) ً

ّك الربّلن أدعي أن ملا
ًألقى خمرة بكرا وجمرا أخضرا ً ً

في جسدي المغلول بالصقیع
ٍصفى عروقي  من دم ّ
.١٧.محتقن بالغاز والسموم

ّمن الواضح ،أن تلك الصور الجزئیة المتلاحقة ما ھي إلا شظایا متناثرة لوجود كلي یؤطر المشھد الرؤیوي ویدفع بھ  ّ
:الیة سائبة مع وجود خیط خفي ینتظمھاّبآتجاه التماسك النصي، ولیس مجرد شذرات إنفع
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ّكأن أعضائي طیور
عبرت بحار

١٨.وحدي على إنتظار

) كأن(و رابطھ) طیور× أعضائي (فھذا التشكیل التشبیھي مفردة حاضرة في النسق الكلي الغائب، قوامھ المقابلة بین 
ّوغیر مترابطة كذلك الطیور في ھجرتھا وبروزھا ك... ، فالاعضاء مھاجرة 

.موجودات مستقلة تجمعھا الغایات،  وھذا سوغ للشاعر توظیف تلك العلاقة عبر آلیة الجمع والتشظي
ً ً ّ

:ًلاجترار، مستفیدا من خاصیة التراكم الدلالي التي تتیح لھ تولید بعضھا من بعضًالطویلة بعیدا عن لعبة ا

الحواس الخمس فوھات محاجر
تشتھي طعم الدواھي والخراب

تشتھي طعم دمي
طعم التراب

 .....  .....  .....
في ضباب الحلم 

ٌجسم شاحب یطفو على نھر حزین ٌ
١٩.ّجبھة یغسلھا ظل شعاع

فالتشكیل الثان
ّ ً ّ

ّ) ّالتي یغسلھا ظل شعاعالجبھة (و )الجسم الشاحب الذي یطفو على نھر حزین (
لخمس( الأول بموجوداتھ الواضحة  اس ا ( ) طعم التراب/ طعم دمي / الحو

لجسم الشاحب( َّ) ... ..) ( و ) ا
.التشكیلي الذي یؤدي مع التراكم الدلالي الى تأثیث المنظومة الآلیة عند حاوي

ًالتعبیري حیث تدفع تلك الآلیة كرة الشحن الدلالي وإنتاج المع ً
:العملیة 

أنطوي في حفرتي
أفعى عتیقة 

تنسج القمصان
من ابخرة الكبریت، من وھج النیوب

ِلحبیب عاد من حفرتھ ٍ
ًمیتا كئیب

ٍلحبیب ینزف الكبریت
٢٠.ّمسود اللھیب

ًفإذا كان بإمكان القاريء تحصیل ثیمة دلالیة لإنطواء
وادا) من ابخرة الكبریت/ تنسج القمصان( تلك الأفعى نفسھا وھي 

كان ذلك لیكن لولا تلك والواقع ما) ّمسود اللھیب/ ینزف الكبریت( المقاربة تلك تخفق في تحدید مراده من ذلك الحبیب وھو 
ً)كسر أفق التوقع( الضربة التي یسمونھا 

ً، خارج حدود التصور والتوقع معا، وھذا ما یعطي بعدا ایحائیا عالیا لتشكیلات حاوي الشعریةمن حفرتھ ً ً ً.
.والحق ثمة آلیات اخرى تعمل مع ما ذكرنا في بلورة الجھد الآلي داخل المنظومة التعبیریة لخلیل حاوي



٢٠١٤) ٤(٢٥المجلد مجلة كلیة التربیة للبنات

-١٠٧٣-

نتائج البحث
لعل من اوضح , من خلال انتاج عالم شعري خاص بھ , استطاع حاوي تجاوز اشكالیة العلاقة بین القصیدة والرؤیا -١

.معالمھ تماسكھ من جھة واتساعھ من جھة اخرى
الذي ھو الخاصیة الجوھریة للدفقة الشعریة , ان مفھوم القصیدة لى حاوي ھو محاولة اضفاء شكل على اللامرئي -٢

.الرؤیویة في جانب من جوانبھا
وظفھ , ل تولید أثر درامي بقطبیة التناقض وحیویتھ داخل الذات الشعریة یشكل التضاد عالم حاوي الشعري من خلا-٣

.حاوي ببراعة في نسق القصیدة الرؤیوي متعدد الاصوات 
انھا على وجھ الدقة معطیات حسیة مشبعة بعوالم لا نھائیة منفتحة على , تبدو المادة في شعر حاوي مشبعة بالوجود -٤

.اللامرئي
واصبحت قضیة الانبعاث الحضاري ھاجسا ذاتیا ملحا , الحضاریة بوصفھا معاناة شخصیة یومیة تمثل حاوي المسألة -٥

.وھكذا اتحد لدیھ العام بالخاص في تجربة شعریة عبرت عن نفسھا بالرمز والانموذج الاصلي, وضاغطا
د ان یكون شاعرا ملتزما بقضایا اذ ارا, حاول خلیل حاوي الاشتغال على التآزر بین الموقف  أوالأیدیولوجیا وبین الفن -٦

.وقد رافقت ھذه الجدلیة حاویا على طول تجربتھ الشعریة, مجتمعھ وفنانا في الوقت ذاتھ 
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